
القمــــع يشــــوّه الإصلاحــــات: ثمــــن فــــادح
لتغييرات بن سلمان في المملكة
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قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته أمس على موقعها الإلكتروني إن الإصلاحات
الاجتماعيــة المهمــة الــتي نُفــذت تحــت حكــم ولي عهــد الســعودية الأمــير محمد بــن ســلمان ترافقــت مــع

تشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين.

ير الصادر في  صفحة، بعنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان التقر
يشــوّه الإصلاحــات“، أشــار إلى أن المظــاهر البراقــة الــتي أحــاطت بصــورة ولي العهــد منــذ تعيينــه في
يونيو/حزيران  بهدف تسويقه خارجيًا، والتقدم الظاهري الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها،
تقــف خلفهــا حقيقــة مُظلمــة، تتمحــور حــول ســعي الســلطات الســعودية إزاحــة أي شخــص في البلاد

يجرؤ على الوقوف في طريق صعود الأمير السياسي.

نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة، مايكل بَيْج، في تعليقه على التقرير قال: “أنشأ محمد
بن سلمان قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد
من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق
هـذه الإصلاحـات نفسـها. إذا كـانت السـعودية تسـعى إلى إصلاحـات حقيقيـة، فعليهـا ألا تعـرضّ أبـرز

نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة”.

وارتكــزت المنظمــة في تقريرهــا علــى مقــابلات مــع نشطــاء ومعــارضين ســعوديين منــذ ، وبيانــات
حكوميـة ومسـتندات مـن المحكمـة بالإضافـة إلى مراجعـات شاملـة وتفصـيلية لوسائـل الإعلام المحليـة
ومواقع التواصل الاجتماعي السعودية، مختتمة بحزمة من التوصيات لكل من الحكومة السعودية

.وحلفاء المملكة في الخا

حملة قمع ممنهجة
التقرير استعرض أبرز مظاهر انتهاك حقوق الإنسان التي قامت بها السلطات السعودية تحت ولاية
ابــن ســلمان، مســتهلا إياهــا بحملات الاعتقــالات الــتي اســتهدفت فيهــا عــشرات المنتقــدين الحــاليين
كـــاديميين ونشطـــاء والمحتملين للســـياسات الحكوميـــة الســـعودية، ومنهـــم رجـــال ديـــن ومثقفين وأ
حقوقيين بارزين في سبتمبر/أيلول ، وبعض كبار رجال الأعمال وأمراء بالعائلة المالكة المتهمين
بالفســاد في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن نفــس العــام، بالإضافــة إلى مــدافعات بــارزات عــن حقــوق المــرأة
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بالمملكــة في مايو/أيــار . تزامنــت موجــات الاعتقــال غالبــا مــع حملات تشهــير بحــق المعتقلين في
الإعلام الموالي للحكومة بالمملكة.

المنظمة علقت على هذه الحملات بأن “مسألة اعتقال المواطنين جراء الانتقاد السلمي للسياسات
الحكومية أو الدفاع عن الحقوق ليس بالظاهرة الجديدة في السعودية، لكن العدد الهائل والطيف
ــة قصــيرة جعــل موجــات اعتقــال مــا بعــد  ملحوظــة الواســع للمســتهدفين خلال فــترة زمني

ومختلفة، فضلا عن إطلاق ممارسات قمعية جديدة لم تشهدها المملكة في العهود السابقة”

من أساليب القمع التي استخدمتها السلطات السعودية ضد معارضيها ابتزاز
الأصول المالية من المحتجزين مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية

قانونية

كما استعرضت مظاهر الانتهاك التي مورست ضد مواطنين، منها احتجاز الأفراد في أماكن احتجاز
غير رسمية، مثل المحتجزين بسبب الفساد المزعوم، في فندق “ريتز كارلتون” (الريتز) الفخم بالرياض،
من أواخر  وحتى مطلع ، فضلا عن اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات في “فندق” أو

“دار ضيافة” خلال صيف  أثناء التواجد بمراكز احتجاز غير رسمية.

هذا بخلاف ما تناقلته بعض المصادر بشأن تعرض المحتجزين والمحتجزات للتعذيب والمعاملة السيئة.
مثلا، في  مــارس/آذار  أفــادت “نيويــورك تــايمز” بــأن  مــن محتجــزي الــريتز احتــاجوا إلى
دخـول المسـتشفى جـراء التعـرض لاعتـداءات بدنيـة، ومنهـم رجـل تـوفي لاحقـا في الاحتجـاز. كمـا تلقـت
“هيــومن رايتــس ووتــش” في أواخــر  معلومــات موثوقــة مــن مصــادر مطلعــة بــأن الســلطات
عذبت  ناشطات حقوقيات سعوديات بارزات أثناء تواجدهن بمركز احتجاز غير رسمي، بما يشمل

تعريضهن للصعق بالكهرباء والجلد على الأفخاذ، والعناق والتقبيل والملامسة بشكل قسري.



 

ومن أساليب القمع التي استخدمتها السلطات السعودية ضد معارضيها ابتزاز الأصول المالية من
المحتجزين مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية قانونية، وطلب الإعدام لمحتجزين على أعمال
ــديني ــا بإعــدام المفكــر ال ــة العامــة الســعودية حالي ــم معــترف بهــا. مثلا، تطــالب النياب ــرقى إلى جرائ لا ت
الإصلاحي حسن فرحان المالكي بتهم فضفاضة متصلة بتعبيره عن أفكاره الدينية السلمية، وإعدام
رجل الدين المعروف سلمان العودة، لتهم ناجمة فقط عن تصريحاته السياسية السلمية ومعارفه

. ومواقفه. اعتقل كلاهما أثناء حملة سبتمبر/أيلول

وفي إطار استخدامها لتلك الأساليب استعانت السلطات بتقنيات وبرمجيات للمراقبة الإلكترونية،
يا لقرصنة الحسابات الإلكترونية لمنتقدين ومعارضين للحكومة، حيث توصل “سيتيزن متوفرة تجار
كاديمي مقره كندا، وبـ “ثقة كبيرة”، إلى أن الهاتف الخلوي الخاص بناشط لاب”، وهو مركز بحثي أ
ســعودي كــان مصابــا ببرمجيــة تجســس في ، وأعلــن نشطــاء آخــرون أنهــم اســتُهدفوا بنفــس

برجمية التجسس.

التقرير كشف أن كل تلك الجرائم ما كانت تحظى بتسليم الضوء ولم تخضع الملمكة للتدقيق الدولي
كتـــوبر/تشرين الأول ، عنـــدما قُتـــل الصـــحفي والكـــاتب في “واشنطـــن الـــذي تســـتحقه حـــتى أ
بوست” جمال خاشقجي بشكل وحشي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، ما صدم الرأي العام

العالمي وأدى إلى تدقيق أوسع في وضع حقوق الإنسان بالمملكة.

وفي  فبراير/شبـاط  مثلا، اعتمـد “البرلمـان الأوروبي” قـرارا يطـالب السـعودية بـالإفراج الفـوري
ودون شروط عـــن “المـــدافعات عـــن حقـــوق المـــرأة وكافـــة المـــدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان والمحـــامين
والصحفيين وغيرهم من سجناء الضمير الذين سُجنوا وعوقبوا مجرد ممارستهم لحقهم في حرية

التعبير.

طالبت هيومان رايتس ووتش بفرض عقوبات على المسؤولين السعوديين
على أعلى المستويات الذين لعبوا أدوارا في مقتل جمال خاشقجي أو ارتكبوا

أعمال تعذيب، وتقييد تصدير تراخيص تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية.

وفي  مارس/آذار ، أصدرت  دولة في “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ “الأمم المتحدة”
أول بيــان مشــترك علــى الإطلاق حــول الانتهاكــات الحقوقيــة الســعودية، وطــالبت المملكــة بـــ “إخلاء
يـزة اليوسـف، ونسـيمة السـادة، سبيـل جميـع الأفـراد، ومنهـم لجين الهذلـول، وإيمـان النفجـان، وعز
وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وهتون الفاسي، ومحمد البجادي، وأمل الحربي وشدن العنزي، الذين

احتُجزوا بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية”.

وأمام هذه الجرائم التي رافقتها حملة انتقادات قوية ضد المملكة، هددت مستقبل ابن سلمان في
خلافة والده، استأنفت السلطات السعودية جهودها الرامية إلى تحسين سمعتها وتحوير الخطاب



الدولي عن مقتل خاشقجي، وذلك جزئيا عبر إعلان إصلاحات كبرى بمجال حقوق المرأة.

ولكن رغم الإدعاءات التي قدمتها الرياض بشأن دعم حقوق المرأة بجانب الإصلاحات في المجالات
الأخرى، تُبينّ الممارسات التعسفية والمسيئة بحق المعارضين والنشطاء منذ أواسط ، والغياب
الكامل للمحاسبة، أن سيادة القانون بالمملكة لا تزال ضعيفة، ويمكن أن تتقوّض متى شاءت القيادة

السياسية بالمملكة.

 

توصيات ثلاثية
قدمت المنظمة في نهاية تقريرها عددًا من التوصيات لعدة جهات وثيقة الصلة بحملة القمع التي
مارستها المملكة ضد المعارضين لسياسات النظام الحاكم، أولها تلك الموجهة إلى الحكومة السعودية،
يــن المســجونين لمجــرد ممارســتهم ســلميا حيــث طــالبت المنظمــة بــالإفراج فــورا عــن جميــع المحتجز
يــــة التعــــبير وتكــــوين الجمعيــــات، ومنهــــم الســــجناء المـُـــدانين في جرائــــم مزعومــــة لحقــــوقهم في حر

والخاضعين حاليا للمحاكمة والمحتجزين تعسفا.

كذلك التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل هيئة مستقلة، وضمان محاسبة جميع
المرتكبين، وتحقيق الانتصاف للضحايا، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد وإتاحة وصولهم
يــة لـــ شخصــا يــن، إضافــة إلى نــشر جميــع المعلومــات حــول المحاكمــة الجار دون عرقلــة إلى المحتجز
اتهموا بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتنفيذ توصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات



. القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، ضمن تقريرها الصادر في يونيو/حزيران الإعدام خا

وفي السياق ذاته، طالبت بإيقاف جميع أعمال التهديد والمضايقات وحملات التشهير ضد النشطاء
الحقـوقيين وأفـراد عـائلاتهم، ومنهـا الحملات بحـق الأفـراد المناطـة بهـم سـلطة دينيـة أو مـن يـدعون
ذلك، بجانب إيقاف فرض حظر السفر التعسفي دون مبرر أو إخطار، وتفعيل التغييرات على “نظام
وثــائق الســفر” بمــا يضمــن إمكانيــة الطعــن أمــام المحــاكم بقــرارات حظــر الســفر الصــادرة عــن وزارة

الداخلية.

 

أمــا ثــاني التوصــيات فــوجهت إلى حلفــاء المملكــة الأساســيين، حيــث طــالبت هيومــان رايتــس ووتــش
بفرض عقوبات على المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات الذين لعبوا أدوارا في مقتل جمال

خاشقجي أو ارتكبوا أعمال تعذيب، وتقييد تصدير تراخيص تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية.

هذا بجانب التدقيق بشدة في صفقات الأسلحة التي يمكن استخدامها في تقييد الحقوق الأساسية،
يـن لمجـرد انتقـادهم سـلميا يـة التجمـع، والمطالبـة بـإخلاء سبيـل المعـارضين والنشطـاء المحتجز مثـل حر

للسلطات السعودية.

فيمــا تــأتي الجهــة الثالثــة الــتي اســتهدفتها المنظمــة بالتوصــيات ممثلــة في شركــات التكنولوجيــا، والــتي
طالبتها بوقف بيع تقنيات المراقبة إلى السعودية ووقف العقود الحالية التي تقدم التدريب والدعم
التقني المستمرين، لضمان عدم مساهمة هذه الأنشطة في انتهاكات الحقوق؛ إتاحة الشفافية حول

المبيعات السابقة لتقنيات المراقبة إلى المملكة.

علاوة علــى ضرورة التحقيــق فيمــا إذا كــانت تقنيــات المراقبــة الــتي بيعــت للســعودية قــد اســتُخدمت
للتجســس علــى المعــارضين داخــل المملكــة وخارجهــا، في خــرق لــشروط اســتخدامها ولمعــايير حقــوق
يـن لمجـرد انتقـادهم السـلمي الإنسـان المنطبقـة، والمطالبـة بـإخلاء سبيـل المعـارضين والنشطـاء المحتجز

للسلطات السعودية.



بعض من قُبض عليهم خلال موجات الاعتقال المتوالية كانوا مواطنين
كثر المستثمرين أهمية في أميركيين، كما أن أحد المعتقلين المحليين كان من بين أ

العالم وهو الوليد بن طلال

نظام وحشي
يــر المنظمــة الدوليــة حــذرت صــحيفة “واشنطــن بوســت” المســتثمرين الأجــانب مــن وبــالتزامن مــع تقر
الاستثمار بشركة أرامكو السعودية التي اعُلن عن بدء الاكتتاب العام في أسهمها، قائلة إن كل مستثمر
يشتري أسهما بالسعودية عليه أن يكون مستعدا للمغامرات المتهورة وتكتيكات الذراع القوية لولي

العهد البالغ من العمر  عاما.

الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء قالت إن “القمع واعتقال المنتقدين السلميين بالسعودية ليس
بالجديد على المملكة، لكن ما يجعل عصر ولي العهد الحالي مختلفا عن كل العهود السابقة هو حجم
ــدة للقمــع لم تشهــدها فــترات حكــام ــل جدي أعــداد المســتهدفين واتســاع انتمــاءاتهم وإدخــال وسائ
الســعودية الســابقين. كمــا أشــارت واشنطــن بوســت إلى اعتقــال النســاء في ســجون سريــة وتعذيبهــن

بالجلد والاعتداءات الجنسية”

وألمحـت إلى أن المسـتثمرين الأجـانب يجـب أن يظنـوا أنهـم ليسـوا ببعيـد عـن التعـرض للمعاملـة الـتي
يُعامــل بهــا الســعوديون، كاشفــة أن بعــض مــن قُبــض عليهــم خلال موجــات الاعتقــال المتواليــة كــانوا
كثر المستثمرين أهمية في العالم وهو مواطنين أميركيين، كما أن أحد المعتقلين المحليين كان من بين أ

الوليد بن طلال.

الصحيفة لم تغفل كذلك الإشارة إلى القبضة القوية للأمير بن سلمان على كل السلطات، ومن بينها
، سـلطات الأمـن والاسـتخبارات والقضـاء، والـتي أصـبحت تحـت سـيطرته المبـاشرة منـذ العـام
مختتمــة افتتاحيتهــا بــأن ولي العهــد يظهــر حاليــا واثقــا مــن أنــه هــزم ردة الفعــل العنيفــة مــن المجتمــع

الدولي عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي قبل  شهرا.
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